
 ساعــــــة ســــــوداء علــــــى الســــــيسي..
حكومات ومنظمات دولية تدين نظامه

, سبتمبر  | كتبه أحمد تايلور

لأول مــرة منــذ تــولي الســيسي رئاســة مصر رســميًا في  يونيــو ، يــواجه نظــامه إدانــات رســمية
موسعة من عدة دول ومنظمات حقوقية دولية في آن واحد.

نرصد في هذا التقرير ملامح الهجوم الدولي على نظام السيسي خلال الـ  ساعة الماضية (الأربعاء :
الجمعة)، بدءًا من تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن التعذيب في السجون المصرية وحجب
موقعهــا الإلكــتروني، مــرورًا بأزمــة تخفيــض الكــونغرس المساعــدات لمصر، واتهــام الأمــم المتحــدة النظــام
بممارسـة التعذيـب، واسـتنكار الحكومـة الألمانيـة لحجـب المواقـع الإلكترونيـة، وصـولاً إلى إدانـة منظمـة

العفو الدولية لحبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف.

هيومن رايتس ووتش توثق تعذيب السجون

البداية كانت الأربعاء الماضي،  سبتمبر، حينما أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية
يـرًا يوثـق جرائـم التعذيـب في السـجون المصريـة، وقـالت أن ضبـاط وعنـاصر الشرطـة وقطـاع الأمـن تقر
الـوطني في مصر، في عهـد الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، يعذبـون المعتقلين السياسـيين بشكـل روتيـني

بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.
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ير الذي حمل عنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت ووفقًا للتقر
يــن بشــأن ســوء حكــم الســيسي”، تقــول المنظمــة أن النيابــة العامــة تتجاهــل عــادة شكــاوى المحتجز
المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
واتهمــت المنظمــة الحقوقيــة الشهــيرة الســيسي بأنــه أعطــى ضبــاط وعنــاصر الشرطــة والأمــن الــوطني

الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا.

وصلت المنظمة إلى هذه النتائج بعد أن قابلت  معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل
و  آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي

كــدت “هيــومن رايتــس ووتــش” أن “وزارة الداخليــة طــورت سلســلة متكاملــة لارتكــاب الانتهاكــات وأ
الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ملفقة ضدهم، ويبدأ ذلك
عنـد الاعتقـال التعسـفي، ويتطـور إلى التعذيـب، والاسـتجواب خلال فـترات الاختفـاء القسري، وينتهـي
كيـد اعترافـاتهم، بالتقـديم أمـام أعضـاء النيابـة العامـة الذيـن كثـيرا مـا يضغطـون علـى المشتبـه بهـم لتأ

يبًا عن التحقيق في الانتهاكات”. ويمتنعون بشكل كامل تقر

وصلت المنظمة إلى هذه النتائج بعد أن قابلت  معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب
بين عــامي  و، فضلاً عــن محــامي الــدفاع وحقــوقيين مصريين، كذلــك بعــد أن راجعــت
ير عن التعذيب التي أصدرتها منظمات حقوقية ووسائل إعلام مصرية. في اليوم التالي عشرات التقار
ــة موقــع المنظمــة، لينضــم بذلــك إلى عــشرات المواقــع مبــاشرة، الخميــس، حجبــت الســلطات المصري

ية والحقوقية المحجوبة. الإخبار

سريعًـــا، أصـــدرت “هيـــومن رايتـــس ووتـــش” بيانًـــا، أدانـــت فيـــه حجـــب موقعهـــا، وقـــالت: “لا تـــزال
السلطات المصرية تصر على أن أية وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل
يرنـا يثبـت غـير ذلـك”. وأضـافت: “بـدلاً مـن معالجـة أزمـة التعذيـب في مصر، حظـرت فـردي، لكـن تقر
يــن يعيشــون هنــاك”. يــر يوثــق مــا يعرفــه بالفعــل الكثــير مــن المصريين وآخر الســلطات الــدخول إلى تقر
السبت، أي بعد  ساعة فقط من حجبه، عاد الموقع مرة أخرى للعمل، وأصبح متاحًا للزوار بدون

استخدام برامج تجاوز الحجب.

صحيفة الجارديان البريطانية تفاعلت سريعًا مع تقرير “هيومن رايتس ووتش”، ونشرت موضوعًا
تنـاول أهـم مـا جـاء فيـه مـن انتهاكـات تمارسـها قـوات الأمـن الـوطني في مصر ضـد السـجناء. وذكـرت
ير المنظمة، أن الحصانة من العقاب في الاستخدام “الممنهج” للتعذيب، “الجارديان”، استنادًا إلى تقر
التي ضمنها الرئيس السيسي لضباط الشرطة والأمن القومي لم تترك للمواطنين أي أمل في تحقيق

العدالة.

يكي يخفض المساعدات الكونغرس الأمر

صفعة أخرى تلقاها نظام السيسي، الخميس الماضي، بسبب انتهاك حقوق الإنسان، عندما صوتت،
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بالإجمــاع، لجنــة المساعــدات الخارجيــة الفرعيــة، التابعــة للجنــة المخصــصات الماليــة بمجلــس الشيــوخ
الأمريـكي، علـى مـشروع اعتمـادات العـام المـالي المقبـل ، والـذي نـص علـى تخفيـض المساعـدات
الأمريكيـة لمصر، في الموازنـة الجديـدة، بمقـدار ٣٠٠ مليـون دولار مـن المساعـدات العسـكرية، و٣٧ مليـون

كدت وسائل إعلامية أمريكية. دولار من المساعدات الاقتصادية، حسبما أ

مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر،
وحالات التعذيب التي حققت فيها اللجنة لم تحدث بالمصادفة في مكان أو زمان

معين، وإنما تعتبر اعتيادية وواسعة الانتشار

اللجنة الأمريكية أعزت قرارها لأسباب تتعلق بـ “عدم احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان”، كما
ينــص البنــد الخــاص بمــشروع الاعتمــادات الماليــة علــى أن الإدارة الأمريكيــة لا تــزال ترهــن ٢٥% مــن
المساعدات لمصر، بمسألة حقوق الإنسان، وأن لوزارة الخارجية الأمريكية أن تمارس نفوذها في هذا

الشأن.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في  أغسطس الماضي، وقف معونة لمصر مقدارها
. مليون دولار، وتعليق مليون دولار أخرى، وأعزت ذلك القرار لـ “عدم إحراز تقدم ملموس
علــى صــعيد العمليــة الديمقراطيــة واحــترام حقــوق الإنســان، وصــدور قــانون المنظمــات الأهليــة في

مصر”. 

يد جراح النظام الأمم المتحدة تز

لم يكن النظام قد استفاق بعد من تداعيات تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن التعذيب في السجون
المصرية، حتى نشرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، الجمعة، نتائج تحقيقها، الذي فتحته
منذ عام  حول منهجية التعذيب في مصر، وخلصت إلى أن “التعذيب يُمارس بشكل ممنهج

وتحت رعاية السلطات المصرية الحاكمة”.

عادةً لا تقوم لجنة مناهضة التعذيب بفتح مثل هذه التحقيقات إلا إذا تلقت معلومات موثوقًا بها
تشير إلى أن التعذيب يُمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب،
الموقعــة عليهــا مصر، وطبقًــا للتحقيــق الــذي أجرتــه اللجنــة، فــإن التعذيــب في مصر يتــم علــى أيــدي:

المسؤولين العسكريين، مسؤولي الشرطة، مسؤولي السجون.

واصلت المنظمات الدولية حصارها لممارسات نظام السيسي القمعية. الصدمة
جاءت هذه المرة من منظمة العفو الدولية، التي أدانت حبس علا القرضاوي،

ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
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وأعــزت اللجنــة في تقريرهــا تعذيــب المصريين لأغــراض تتعلــق بمعاقبــة المتظــاهرين، الحصــول علــى
اعترافات بالإكراه، الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم.

تمخضت عن التقرير مجموعة استنتاجات وتوصيات، أبرزها:

أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر، وأن حالات التعذيب التي حققت فيها اللجنة لم تحدث
بالمصادفـة في مكـان أو زمـان معين، وإنمـا تعتـبر اعتياديـة وواسـعة الانتشـار ومتعمـدة في جـزء كـبير مـن

محافظات مصر.

أن التعذيـب يحـدث، غالبًـا، في مخـافر الشرطـة والسـجون ومرافـق أمـن الدولـة ومرافـق قـوات الأمـن
المركـــزي، ويمارســـه مســـؤول الشرطـــة والمســـؤولون العســـكريون ومســـؤولو الأمـــن الـــوطني وحـــراس
السجون، كما أن المدعين العامين والقضاة يسهلون أيضًا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات
التعذيــب والاحتجــاز التعســفي وســوء المعاملــة، أو عــن اتخــاذ إجــراء بشــأن الشكــاوى. (تتشــابه هــذه

الجزئية تمامًا مع نتائج تقرير هيومن رايتس ووتش).

قدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، منها أن تقضي فورًا على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة
في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تكفل إدانة كبار المسؤولين بصورة علنية للتعذيب، وأن تعتمد سياسة

عدم التساهل مطلقًا معه، وأن تقاضي مرتكبيه.

الحكومة الألمانية تحذر من استمرار حجب المواقع الإلكترونية

في اليــوم ذاتــه، الجمعــة، أدانــت بربيــل كــوفلر، مفوضــة الحكومــة الألمانيــة لســياسة حقــوق الإنســان
والمساعــــدات الإنسانيــــة في وزارة الخارجيــــة الألمانيــــة، حجــــب الســــلطات المصريــــة لعــــشرات المواقــــع

الإلكترونية، على خلفية أزمة حجب موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت “كوفلر” أن حجب مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوق إنسان في
مصر يمثل انتهاكًا جسيمًا لحرية الرأي والتعبير.

وأضافت المنظمة: “تُعد إتاحة الوصول للمعلومات للجميع بصورة حرة ودون إعاقة من المقومات
الأساســية لوجــود دولــة قــادرة علــى العمــل وللقــدرة المســتقبلية للمجتمعــات، كمــا أن احــترام حقــوق
الإنسـان مقـوم رئيـس لتحقيـق السلام الاجتمـاعي والاسـتقرار المسـتدام، وهـو في الـوقت ذاتـه أفضـل

دفاع ضد التشدد والتطرف”.

وطــالبت مفوضــة الحكومــة الألمانيــة، بشكــل رســمي، الحكومــة المصريــة بتحقيــق الــشروط الــتي تتيــح
لوسائل الإعلام المستقلة وممثلي حقوق الإنسان القيام بواجبهم دون إعاقة.

“العفو الدولية” تندد باستمرار حبس علا القرضاوي

مساء الجمعة أيضًا، واصلت المنظمات الدولية حصارها لممارسات نظام السيسي القمعية. الصدمة
جاءت هذه المرة من منظمة العفو الدولية، التي أدانت حبس علا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي
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يوسـف القرضـاوي، وزوجهـا المهنـدس حسـام خلـف، اللـذان يقبعـان في حبـس انفـرادي منـذ القبـض
عليهما في  يونيو الماضي.

عقب توالي الإدانات الدولية لممارسات النظام القمعية، نشط بشدة هاشتاج
“ارحل يا سيسي”، وانتشر كالنار في الهشيم

ونددت “العفو الدولية” بظروف احتجاز علا القرضاوي، وذكرت أنها محبوسة في زنزانة بحجم حوالي
 ×  سم بدون سرير تفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وممنوعة من استخدام المرحاض، حيث
يسمح الحراس لها بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام،

لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض.

كمـا دعـت السـلطات المصريـة إلى إنهـاء الحبـس الانفـرادي لعلا وحسـام، فـورًا، وضمـان احتجـازهم في
ظروف إنسانية والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وإتاحة لقائهما بالأسرة والمحامين، وضمان

أيضًا حمايتهما من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ــا أدانــت خلالــه حجــب مــا زلنــا مــع منظمــة العفــو الدوليــة، الــتي أصــدرت، في  ســبتمبر المــاضي، بيانً
ية والحقوقية. الحكومة المصرية لعشرات المواقع الإخبار

ووجهــت نجيــة بــونعيم، مــديرة الحملات بــالمكتب الإقليمــي لشمــال أفريقيــا للمنظمــة، خطابًــا شديــد
اللهجــة للســلطات المصريــة، قائلــة: “بــدلاً مــن فــرض رقابــة تعســفية علــى المواقــع الإلكترونيــة علــى
الإنترنــت، يجــب علــى الســلطات المصريــة أن تضــع حــدًا للاعتــداء علــى الصــحفيين وجماعــات حقــوق
ــة ي الإنســان، وغيرهــم مــن المنتقــدين علــى الإنترنــت، وأن تتوقــف عــن الإجــراءات القمعيــة علــى حر

التعبير”.

تويتر يهتف: “ارحل يا سيسي”

عقـب تـوالي الإدانـات الدوليـة لممارسـات النظـام القمعيـة، نشـط بشـدة هاشتـاج “ارحـل يـا سـيسي”،
 وانتـشر كالنـار في الهشيـم، وظـل متصـدرًا ترنـدات موقـع التـدوينات القصـيرة “تـويتر” لمـدة قـاربت

ساعة.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/ngo-websites-latest-targets-of-egypts-online-clampdown/?utm_source=FBPAGE-IS&utm_medium=social&utm_content=1063818731&utm_campaign=Amnesty


ــن، وعلــى مســتوى الشخصــيات العامــة، تفاعــل الناشــط ــد آلاف النشطــاء والمغردي ي شــارك في التغر
السـياسي والقيـادي السـابق بحملـة السـيسي الانتخابيـة، حـازم عبـد العظيـم، مـع الهاشتـاج وتصـدره
“تويتر” في زمن قصير، وغرد مخاطبًا السيسي: “لو راجل صحيح اعمل انتخابات نزيهة أو استفتاء،
وهتعرف شعبيتك الحقيقية مش الإعلامية الكاذبة”، مضيفًا: “ارحل يا سيسي، كفاية كده عليك

قوي”.

يــل علقــت علــى إدانــة المؤســسات الدوليــة للتعذيــب في عهــد الســيسي، وطــالبت برحيلــه حركــة  إبر
مغــردة: “كيــف تحــول جــزء مــن المؤســسة الوطنيــة إلى عصابــات تعمــل خــا إطــار القــانون؟ ارحــل يــا

سيسي”.

شـادي الغـزالي حـرب، عضـو ائتلاف شبـاب الثـورة سابقًـا، علـق علـى نتـائج اسـتفتاء أجـراه حـول رحيـل
كـــثر مـــن  شخـــص شـــايفين أن الســـيسي عمـــره مـــا هيمـــشي الســـيسي، قـــائلاً: “% مـــن أ

بانتخابات، وأنا شخصيًا بتفق معاهم”.

https://twitter.com/Hazem__Azim/status/905839921763581952
https://twitter.com/shabab6april/status/906248274746671107
https://twitter.com/shadygh/status/906210022044073988


الأكــاديمي والمعــارض المصري يحــيى القــزاز، ذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن رحيــل الســيسي، عنــدما طــالب
بمحاكمة رئيس مصر الحالي بتهم “الخيانة العظمى والعمالة والكذب والتدليس والسرقة”.

الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، شارك عبر هاشتاج “ارحل
يا سيسي”، وتوقع اختفاء تعبير “الأجهزة السيادية” من قاموس مصر بعد رحيله.
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https://twitter.com/yahia_elkazzaz/status/906072787055468545
https://twitter.com/yahia_elkazzaz/status/906072787055468545
https://twitter.com/BaheyHassan/status/906125664117551104
https://www.noonpost.com/19785/

